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عُ الحق  مي 

ج 
ة  



  

 

 

 

 

 إهداء 

 
 
  ن  إلى من ك

 
ات صلى الله عليه وسلم  رسول الله سند  ، عند العثر

 ود  
 
 ، دائد رعه عند الش

 
 
 وجيش

 
 ،ائقاته عند الض

 ،لاتوسيفه ورمحه عند الناز  

 
 
 ، جراحهل  ا بلسم    ن  إلى من ك

 ، ا لخاطرهوجث   

 
 
 ، لفؤاده وطمأنينة

 لروحه
 
 ، وسكينة

  هات  إلى أم  
 
ن ك ي الله عنهن لهن  المؤمني 

 ،رضن

 
 
  ن  أهديك

 
 . جمعاء  ة  عن الأم   هذا الكتاب نيابة
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 مقدمة 

 
 
  رحلة

 
  تأملية

 
ي آيات    تدبرية
   فن

 ،عةورة يوسف الماتس  

 أغوار معانيها   نسث   

 ا. حكمه من بديع   وننهل  
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 ﴾ الٓر﴿

وري استيعاب    وفهم ليس من الضن

 
 
  كل ما جاءك

 
 !ن ربكمن لد

  من الأمور  
 
 ما ن

 
 فقط،م به لربنا سل

  قلوبنا  بأعماق   نأخذه ما
 
  اإيمان

 
  ،ا ويقين

 
 
ي  جل   ا بهوتعبد

 !لاهع   فن
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 تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن﴾ ﴿

 
 
  آيات

 
 الباطل   يأتيها لا محكمات

ن يديها ولا من خلفها   ، من بي 

يل من الرحمان جل   ن ي ع    تثن
 ، لاهفن

 ، متها وخات   الرسالات   لأرف   على من اصطفاه  

 
 
ن  آيات  ، فيها رشاد للتائهي 

ن   وجواب    ، للسائلي 

 ، ومواعظ للمقتدين  كم  وح  

 
 
ن  وطمأنينة  ، للفزعي 

 
 
ن  وسكينة   ! للتائبي 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



  

10 

 

 ﴾ أنَزَلْنَاهُ قُ رْآنّا عَرَبيًِّا  ﴿إِنَّ 

 ، وتعابث  عربية وكلمات   بحروف  

ن الناس     تسري بي 
 
 محفوفة

 ، اعةالس   تقوم  بحفظ رب  ها إلى أن 

  تحمل  
 
 ، ا ا وحكم  مواعظ

   ،يحتكم إليها الناس يعات  وتسر  

 !بها حياتهم  وتنتظم   مجتمعاتهم بها  وتقوم
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 ﴾ لَعَلَكُمْ تَ عْقِلُونَ ﴿

  عقل   جاحة  ن ر  م  
 
 رآنالمرء أن يقرأ الق

 ،السامية معانيه ومقاصده   فيتدبر

 
 
ي لا تتضح

 !إلا لذوي الألباب الت 

 ، عظيم أن تتلو القرآن هو خث   

 منه أن تقرأ القرآن لكن ما هو أعظم  

يعاته وتفهم مقاصده  ،وأحكامه وتسر 

 !كمه ومعانيهح   وتعقل بديع  
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 ﴾ ﴿نََْنُ نَ قُصُّ عَلَيْكَ 

ة والاتعاظ،ل  صص  ق    لعث 

 سبقوا إلى هاته الأرض، بأقوام  

  فمنهم 
 
 يقتدي بها الناس،   من صار قدوة

 ل  
 طيب،  ا خلفوا وراءهم من أثر  م 

 
 
ة  يعتث  بها من تبعهم،  ومنهم من صار عث 

ي الأرض   مال  
 !وغلو من فساد   عاثوا فن
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 ﴾ يََ أبََتِ ﴿

ي هذه اللفظة  
ام والتقدير فن  من الاحث 

 ،لامف عليهما الس  من ابنه يوس   ليعقوب  

 
 
 ما يعجز الل

 
 !هنعن التعبث  ع سان

 
 
ن موا أولادكم دائم  عل  ا النظر بعي 

 ، أجلهم من لتضحياتكم التقدير

ام    ، الغث  ليس منقصة وعلموهم أن احث 

 ،معدن صاحبه ة عن أصالة  بل إنما منم  

 ،غر وازرعوا ذلك فيهم منذ الص  

ء سيشيب   فمن شب   ي
 !عليه دون شك على ش 
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   ﴾يََ بُنََ ﴿

 لام، ف عليه الس  يوس   على  لفظة "يا أبت"لم تسهل  

 
 
" على يعقوب عليه الس    "يا  إلا لما سهلت لفظة ي

 !لامبتن

 
 
 بألفاظ البنوة،  بوهموخاط   أبناءكم  بواهذ

 الأبوة،  بألفاظ   بدورهم  يخاطبوكم حت  

ام الآباء   غرس وتقديرهم ي  فاحث 

ي الأبناء منذ الص  
 غر، فن

ي غرسه، كالس  
ي الذي يسق 

 اف 

  إن أحسن  
 
 وأخرج  سقايته نما ونبت

 ...والزرع والثمر  الحب  

ه،   وإن أهمله وأوكله لغث 

 
 
  فسد

 
 !ك غرسهوهل
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 ﴾ لََ تَ قْصُصْ رُؤْيََكَ ﴿

 ! قالعلم ي  كل ما ي   ليس

 ، البوح به جب  و  كل سر   ولا 

 ! ز أو عزي كان إلى قريب  حت  ولو  

كة إلا ها الث   من الأمور ما لا تحضن

 
 
ي خفية  إذا ق

ن عن  ضيت سا فن  ، الناس أعي 

 ، ا لا شك فيهفكل ذي نعمة محسود عليها مم  

 ،قضن بالصث  والكتمانفخث  الأمور ما ي  

 ! ةهر اجم  وال لا بالعجلة  
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 ﴾ فَ يَكِيدُوا لَكَ كَيْداا﴿

 
 
ط  ا أن ليس س 

 
 من بعيد!  تكون المكيدة

 لم تكن تخاله  بل قد تأتيك من قريب  

ا  يوما     ،صوته عليكرافع 

 ك ولو ببضع كلمات، ا إيارح  اج أو 

 هي طبائع بعض البسر  الذين 

 الحقد والحسد على سلوكياتهم،  يغلب  

 أن  لك  من البعيد لابد  تتوخاهي فالذ

 م   تتوخاه 
  أيضا!  ن هو قريب  م 
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نسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيٌن﴾﴿  إِنَ الشَيْطاَنَ لِلِْْ

 وكيف لمن عض أمر ربه الذي 

 بالنعم وأغدقه اه  خلقه وسو  

 للعباد،  الخث   حب  أن ي  

 من  ضل  وهو الذي توعد بأن ي  

 ، الدين استطاع منهم إلى يوم  

 
 
 حذو يحذو هية أنفليس لذي الن

ر  لا يريد به عدور   ! ا وهلاكا إلا س 
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 ﴾ وَيتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ ﴿

 وجل النعمة فاسأله إذا سألت الله عز  

 !ها معهامام  ت واسأله إياها

 وم  
 
 خول جنة الخلد، ن تمام النعمة د

  ب د فالعا
 
  يسأل ربه

 
ي بذلك،  النعمة

 ويكتقن

 أما العال  
 
 ! ة معها م فيسأله النعمة والجن
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 للسَائلِِيَن﴾ آيََتٌ ﴿

 
 
ي أمور   آيات

 ودنياهم، دينهم للحيارى فن

 
 
  لمن ساور   آيات

 
ي أقدار ربه    الشك

 وألطافها،  قلبه فن

 
 
 خرجلربه أن ي   كيف   لمن يعجب   آيات

 
 
 والمعاناة، م القسوةمن رح   طف  الل

 سر، الع   م  ضسر من خوالي  

 والرخاء من ش  
 
  ة  د

 
 يق! الض
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 ليَُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلََٰ أبَيِنَا مِنَا وَنََْنُ عُصْبَةٌ﴾ ﴿

 
 
ة ،  ا بالكم  يوم   لم تكن العث  ي  يا صاحت 

ي القلب  بل بما وقر  
  ،فن

 الروح،  بتهوتسر   

ي  
ي الفؤاد   فالنق 

  نق 
 
 ، الأخلاق   دمث

 والهندام!  الوجه   ن  حس   لا 
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 أَبََنَّ لَفِي ضَلََلٍ مُّبِيٍن﴾   إِنَ ﴿

  مبادئك
 
 ... ومعتقداتك وثوابتك

 !لا تقبل المساومة أو المحاباة هي أمور  

  يعقوب   فحب  
 
 !فيوس   إخوة   عندلابنه كان ضلال

  كان  ف عن الفاحشة  يوس   واستعصام
 
 !العزيز  عند زوجة   اعصيان

 
 
 !فرعونا عند موش كان كفر   حرة برب  الس   وإيمان

 فلا تتلون تلو  
 
ك إرضاء الحرباء من أجل ن  !غث 

 
 
ي ذهنك دائم  وض

 :اع فن

  أنه إن"
 
  أدركتك

 
 ، ربك مرضاة

  كما ضن  
 
 " !الناس عليك  سخط
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 ﴾يوُسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاا  ﴿اقْ تُ لُوا 

ي خلد  
ي الله يوس   لم يكن ليدور فن  ، ف عليه السلامنت 

 ا من يصدر يوم  أن هذا الكلام قد  

 !إخوته الذين يشاطرهم الدم 

رفع عنها ي لا ي   بعض الأمور يا صاحت 

 
 
ن يلتهم الحسد   الغطاء إلا حي 

 
 صاحبه، والحقد

 ولا يحمل  همر 
 
راعي قرابة  ا لعواقب فلا ي 

  حقده   يدفعه ما قد
 
ن ليصنعهالد  !في 

  فالناس  
 
  معادن

 
 فاسة،متباينة الن

   منها الرخيص  
 
 ومنها النادر،  فيس  ومنها الن

 
 
ي يوم    نفسك فلا تدري مع من تجد

 م! من الأيا فن
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 ﴾ يََْلُ لَكُمْ وَجْهُ أبَيِكُمْ ﴿

 ، فيوس   منهم من رأى بقتل  

ه ي قاع البثر السحيقئه من رأى بإلقا وغث 
 ، فن

ء لكن للحسد   ي
 ، قلوب  هم الذي سكن   لا لش 

تهم ل    ما رأوا من حب  فأعمى بصث 

 لام،ف عليهما الس  لابنه يوس   يعقوب  

ي قد تتقلب  هي القلوب    يا صاحت 

ن طرفة      ما بي 
ن  ، وانتباهتها  عي 

ء ي
 ، ظاهرة عليك  رآها البعض   لكن لنعمة    لا لش 

 فأثارت ح  
 
 !غينتهمقدهم وض
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 وَتَكُونوُا مِن بَ عْدِهِ قَ وْماا صَالِِِيَن﴾﴿

  تجرأ وكم من امرئ
ر
 ،من حدود دينه على حد

 
ر
 ا منه أنه سي  ظن

 
 !لتمحوه تبع ذنبه توبة

  التوبة إلا وقد  درك باب  فلم ي  
 
 ! لبارئها  روحه تفاض

ي حق   أشنع  
 ، نفسه  ما قد يرتكبه المرء فن

 ث   أن ي  
 
 !مستقبلية والاتها بتوبة  بدعوى م   ر معصية
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 ﴾ غَيَابَتِ الُْْب ِ لََ تَ قْتُ لُوا يوُسُفَ وَألَْقُوهُ فِ ﴿

 م  
 
 ك ب أخيك رحمة أن تكون حزن

 
 
ي رفض قتلك

اح  فن   واقث 
 
   رميك

ي قاع بثر
 !سحيق  فن

 
 
 ، ا درع   ذاك الذي كنت تحسبه

 
 
 لأعاديك،  لكن فكانه

 
 
 ،صائبات اهام  س   ومن حسبته

ي فؤادك،  فكانها
 لكن فن

 
 
 من ت

 
  سبوالح   مشاطره الد

 
 سب، والن

ي حقه، رم  يغدر بك لا لج  
 ارتكبته فن

  لكن لنعمة  
 
 ، عليك رآها بادية

 فأثارت ح  
 
 ا وغ  قد

ً
ي صدره لّ
  فن

 
 
 !عممن ن   لا ينكشفان إلا بزوال ما عليك
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 ﴾ مَا لَكَ لََ تََْمَنَا عَلَىٰ يوُسُفَ ﴿

 
 
 ا ما غالب   الذي يريد الخيانة

 
 الأمانة،  من باب   يلج

 دق، الص   يلج من باب  ا ما غالب   والذي يريد الكذب  

 الوفاء، يلج من باب  ا ما غالب   والذي يريد الغدر  

، لألفاظ   اه دائم  تنب   ي  الناس يا صاحت 

 !طبائعهم أفكارهم وخسيس   فهي تحوي دسائس  
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 وَإِنَّ لَهُ لنََاصِحُونَ﴾ ﴿

  قالها
 
 ،على فلذة كبده منه  ليستأم   عليه السلام ليعقوب   ف يوس   إخوة

 فما كان 
 
ي غياهب  وغي    منهم إلا أن خانوا العهد

 !ب  الج   بوه فن

، حت  أقرب   ي  الناس إليك يا صاحت 

 صادرا عنهم، تخله ا مالمقد يصدر منهم يوم  

 
 
كها بينك تلك  ناملأ ا مسافات  لابد لك أن تث 

ك وإن كان ن غث    وا وبي 
 
  من أشد

 
   ، إليك الناس قرابة

 أصابع الندم   حت  لا تعض  

 
 
ي يوم    حسرة
 !من الأيام فن
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ا يَ رْتَعْ وَيَ لْعَبْ  ﴿أَرْسِلْهُ   ﴾ مَعَنَا غَدا

 الأمر لهو ولعب، ظاهر  

 
 
 ومكيدة،  وباطنه خيانة

 للعيان،  بدونهي   ام  لا تحكم على الناس م  

 بدي للناسي   فكم من خبيث نفس  

 ، المروءة وشيم ن الأخلاقمحاس  

ن   ماكر   وما هو إلا ثعلب    يتحي  

 على فريسته!  الأوقات لينقض   أنسب  
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 ﴾ إِنّ ِ ليََحْزُنُنِ  ﴿قاَلَ 

ي عن أصعب  
 ال تسألتن

 
ي ش  ،عور يا صاحت 

 أج  
 
  بك

 
 من  بأنه شعور فقد   د  دون ترد

 !على قلبك هو عزيز  

لب منك دم   من  
 
 له ىك فدالذي إذا ط

 !اافتديته به بغية أن يرجع إليك سالم  

 من الذي 
 
 تكفيك منه ت

 
 ،على كتفك ربيتة

 !وأحزانك همومك تنقشع   حت  

 ... كلماته  ،بسمته، ضحكته حياه، من الذي م  
 
 كفيلة

 
 
 الثقة ا منبأن تأخذ بيدك وتعطيك بعض

 ! من الخذلان بعد كثث   
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ئْبُ ﴿  ﴾ وَأَخَافُ أَن يََْكُلَهُ الذِ 

 سن نية،عن ح   لأسباطه قالها يعقوب  

 
 
 ا  لهم حت  يخفو  فصارت وسيلة

 
 نعاء خلفها، جريمتهم الش

 
 
  عط  لا ت

 
ي سيف ي قلبك،  ا الناس يا صاحت 

 يغرسونه فن

 
 
 ، يلفونه حول عنقكأو حبلّ

 
 !ورة لذلكإذا ما ادعتهم الضن 

 
 
  واجعل الحيطة

 
ي حياتكعنوان

 !ا لك فن
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 أَبََهُمْ عِشَاءا يَ بْكُونَ﴾  ﴿وَجَاءُوا 

  تحدرت   كل دمعة   ليست
 
 الآماق

،  وأش هي دمعة ندم   ي  يا صاحت 

 
 
 وخيانة، وحقد   مكر    من الدموع ما هي دموع

  فليس كل من
 
 ا على ما فات، نادم   أتاك ا قدباكي   أتاك

  بل ربما هي دموع غدر  
 صاحبها  يتأنن 

 
 
  الزمان

 
 بديحت  ي   الأنسب   والمكان

 
 
ي ما خ

ي فن
 !نفسه قرارة   قن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

32 

 

 ﴾عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ  ﴿وَجَاءُوا 

ر من ي   ي ريد بك س   ، ا يا صاحت 

 من أجل أن ينال مراده،  المستحيلات   صنع  

 ا، ور  ز  قد يكذب ويشهد

  بطلوي  
ر
  حق  وي   احق

 
 ...باطلّ

 
 
ي وط

 ره، من أجل أن يقضن

 ، فعند مثل هؤلاء 

 
 
ر كل الوسائل   الغايات وعة تث   !وإن كانت غث  مسر 
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 ﴾ قاَلَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أنَفُسُكُمْ أَمْراا﴿

ي  النفس     ،على الخث   تحثك  إن لم يا صاحت 

 
 
اف تكحرض ار  على اقث   ! الأمور  س  

 فيوس  
 
ي  ف أ
ء لكن لق  ي

ي البثر لا لش 
 فن

ي أنفسهم،له  أضمره   لحقد  
 إخوته فن

ء  أخاه هابيل   قتل   وقابيل   ي
 لا لش 

ي نفسه،  له أقره  لكن لحسد  
 فن

، هوى نفسه   فمن خالف    فاز ونج 

 
 
  ومن اتبعها ضاع

 
 !ك وهل
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 ﴾ فَصَبٌْْ جََِيلٌ ﴿

 ، الولد  على فقد   صث   

 ، البض  وذهاب  

 ، الابتلاء  وشدة  

 ،شمل    لم   ليليها 

 
 
 ، بض   وارتداد

 
 
 !لرؤيا ابنه ق  وتحق

 
 
ي شيئ

 ،الأنبياء  صث   ا من فالذي أون 

ي 
اخث    أون   !ا كثث 
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 ﴾ فأََرْسَلُوا وَاردَِهُمْ فأََدْلََٰ دَلْوَهُ ﴿

  ذاك
 
ي  الذي ذهب الوارد

ي خلده أنه  ليسق 
 لم يكن يدور فن

جع بدلو   ي الأرض مكنسي  ا يحمل غلام  سث 
 ،له ربه فن

 ، ا من أنبيائهنبير  هصث   وي  

 !مض  لخزائن   اووزير  

  هي 
 
ي  الأرزاق  !يا صاحت 

 تأتيك، أين أو كيف  و ألا تدري مت  

 
 
   ن  لكن ك

ن  !بالغة إليك لا محالة أنها على يقي 
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 ﴾ يََ بُشْرَىٰ ﴿

 ،شاكلات على عدة   تأتيك البشائر  

  بعد أن رأيت
 
 من الابتلاءات، اأصناف

  ففيوس  
 
ي البثر عليه السلام بعد أن أ

ي فن
 ، لق 

 ا لملك مض،وزير  خرج منه ليصث   

  براهيم  إو 
 
ي النار عليه السلام بعد أن أ

ي فن
 ،لق 

  ليصث   خرج منها
 
 وجل،  لله عز  خليلّ

 
 
ي جوف الحوتويون

 ، س عليه السلام بعد أن قبع فن

 لرب  هم عز وجل،  ويسلموا كل قومه   ليتبعه خرج منه

 ورسولنا عليه الص  
 
 ، لاة والسلام خرج من مكة ليلّ

 اقريش فما لبث أن عاد فاتح   ا من بطش  هرب  

 !من الزمن دة  لها بعد م  

ن الناس ليس  فالذي يصنع الفارق بي 

ي الابتلاء  
 !بحد ذاته  هو وقوعهم فن

ي شدة   بل مكمن  
 االصث  على ذ الفرق فن

 
 !البلاء ك
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 ﴾ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةا ﴿

 
 
 ! المظاهر خداعة إنمن قال  صدق

ي الله يوس    ، عليه السلام ففمن كان ليظن أن نت 

 ،العزيز  بضاعة إلى بيت   سر  سي  

 بعد ذلك  فيصث   كرم مثواه  في  

 !ا على ملك مضوزير  

ي الله موش عليه السلاموم    ، ن كان ليعتقد أن نت 

ي تابوت   سيوضع  
ي النهر  فن

لق  فن  ،وي 

 
 
   لتلتقطه آسيا زوجة

 
 ، نه من الذبحؤم  فرعون فت

 !الله عز وجل ليصث  بعدها كليم  

 على الأشياء من ظاهرها فالحكم  

ب   وب   هو ضن
 !الجهل لا ريب من ضن
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 ﴾ بثَِمَنٍ بََْسٍ دَراَهِمَ مَعْدُودَةٍ   ﴿وَشَرَوْهُ 

 
 
ىي   نياد  ، دراهم ببضع   عليه السلام ففيها يوس   شث 

ي نار ملتهبة عليه السلام لق  فيها خليل الله إبراهيم وي  
 ،فن

ي الله زكريا  نسر  وي    ،عليه السلام فيها نت 

ي  امهر   عليه السلام قدم فيها رأس يحت  وي  
 ، لبغن

 
 
 ،بالفاحشة عليها السلام تهم فيها مريم العذراءوت

ر    بالحجارة حت   فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام  جموي 
 
 قدماه،  دمىت

 
 
 هي د

 
،  نيا لا تستحق الحزن ي  على ما فاتك منها يا صاحت 

 لكان أولى لأحد   لتطيب   فلو كانت 

 !لهورس    الله   لأنبياء أن تطيب  
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 ﴾ أَكْرمِِي مَثْ وَاهُ ﴿

 فقال "اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا"، أما القريب  

 
 
 فقال "أكرمىي مثواه"!  وأما البعيد

ي ا يا لا تعجب يوم    القدر، مفاجآت من صاحت 

 
 
بة  أوجع ما تكون عندما تأتيك فالضن

 م  
 
 الفزع، من حسبتهم الملجأ وقت

 وقت الهلع!  والمأمن  
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 ﴾ وَالَلَُّ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرهِِ ﴿

 
 
  ره  ما قد

 
ي   ربك  ، لأن يكون لا محالة سائر   يا صاحت 

 ،  منه يحرموك على أن والإنس الجن  وإن أجمع  

 سبيلا   استطاعوا ما 
 
 ! لذلك

،قدره ربك لك ليوما لم 
 
 يس ببالغك

  يصنعوا أن  وإن اتفق الإنس والجن على 
 
 ،لك إليه سبيلّ

 
 
 ! ما وجدوا لذلك حيلة

 ، لحياتك عنوانا أقدارك على تجعل القلق   فلا

 
 
 على أمره!  غالب   وربك
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 ﴾ بَ لَغَ أَشُدَهُ  ﴿وَلَمَا

 
 
ط  ليس س 

 
ي صغرك  ن  ؤا أن ت

 ،كل الخث  فن

 ما لا تقدر عليه إلا بعد من الأمور  

 
 
  أن يشتد

 
 ، أشدك وتبلغ عودك

  فيأتيك
 
 الخث  الذي  ربك بذاك

  أوتيته إن
 
 منك،  قبل ضاع

 
 
ي هلاك  سبب   ن  إن لم يك

 !ك ا فن
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 ﴾ ﴿وَراَوَدَتْهُ 

 
 
اودك ي  سث   ، الدنيا يا صاحت 

 ،شيئا فشيئا ... باتها وطي   وملذاتها بمغرياتها

 
 
 من مستنقعات المعاضي  حت  تقربك

ي إن
  الت 

 
 فيها لا تدري هل ضتخ

 ، كتب لك الخروج منها ي  

ي رب  هم تمون دنياهمخمن ي  أم تصث  م  
 !على ما لا يرضن

 
 
 ي ملة منمن ج   ن  فك

 
  "! ب "معاذ الله ونهارد
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 ﴾الْْبَْ وَابَ وَقاَلَتْ هَيْتَ لَكَ وَغَلَقَتِ ﴿

 
 
ط  بنفسك   ا أن تذهب  ليس س 

!  يا  ترتكبهاحت    إلى المعصية   ي  صاحت 

 
 
  يطرق بابك  على شكل ابتلاء   بل قد تأتيك

ي أوج حالات  
 ، الضعف والعجز  وأنت فن

 
 
 سيجد من ثقب    فمن يخاف ربه

  بدينه،  نفذا ليسلم  الباب م

ي قلبه سيجد  
 ومن لا خشية فن

 !اولج  الثقب م من نفس  
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 ﴾ قاَلَ مَعَاذَ اللََِّ ﴿

 
 
 ،ربه قلبه من سكنت خشية

 
 
 ، دينه مات  ر من ح   رمة  قبل على ح  ي   لا يمكن أن هروح   بتها سر   وت

هدت    وإن م 
 
 ! بلله كل الس  لذلك

 
 
ي وجهه علىوإن ف

 !مصارعها تحت الأبواب فن

 !بالورود وفرشوه المعصية   دوا له طريق  وإن عب  

 
 
 ،خشيته منه حق   فالذي يخش  ربه

ي كل  ينظر ح  
 عليه، قبل  ما هو م   كمه فن

  سواء
 
 !دنياه أو من أمور آخرته ا من أمور  أمر   أكان
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 ﴾ إِنهَُ رَبِّ  أَحْسَنَ مَثْ وَايَ ﴿

 منأن تكون م   وكم هو جميل  

ف  الآخرين عليك،  بجميل   يعث 

  أكرم  
 
فه مثواه فقابله بأن صان  !عرضه وس 

 !الناس لا يشكر رب    فمن لا يشكر الناس  
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 ﴾ لَوْلََ أَن رأََىٰ بُ رْهَانَ ربَِ هِ ﴿

ة   ي كل صغث 
  فن

 
ة ت ي أو كبث   ، قبل عليها يا صاحت 

 
 
 ،فيها خث  التوكل عليه وتتوكل على ربك

ى    منهسث 
 
 ، إلا أنت تدركها قد لا ابراهين

ي الأصل  
   لأنها فن

 
ك،  موجهة إليك  لا لأحد غث 

ي كل نازلة  فأمع  
ل بك،  ن النظر فن ن  تثن

ى معها من الآيات ما هو  لأنك سث 

 !الرخاء إلى  من الضيق   خلاص  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

47 

 

 ﴾ الْبَابَ  ﴿وَاسْتَ بَ قَا

ي بعض  
 ،الأحيان فن

ي  لا يجب    ، عليك الاكتفاء ب "معاذ الله" فقط يا صاحت 

  باب  بل لابد لك من تحري أقرب  

   ،منه سالما بدينك تفر  

  قبل  
 
 !غويك المعاضي بزينتهاأن ت
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 ﴾ وَقَدَتْ قَمِيصَهُ مِن دُبرٍُ ﴿

ي جاه    ، د نفسك يا صاحت 

 
 
ن  البلاء وتعاظم حت    وإن اشتد

 
 محالة،أنك هالك به لا تظ

 فيوس  
 
، ف أ ي البثر

ي فن
 لق 

 
 
  هم بالفاحشة،وات

 
 
ي السجن  وأ

ي فن  نوات العجاف، فلبث فيه الس   زج 

 
 
 ا على ملك مض، ا ووزير  عزيز   ، ا ليخرج بعدها بريئ

 
 
 ا:  د دائم  ورد

 
 
ي "ما هي إلا د

 ، "نيا وتمضن

  فلا تخسر الدار  
 
 !ر الفانيةعم  الباقية لت
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 ﴾ جَزَاءُ مَنْ أَراَدَ بَِِهْلِكَ سُوءااقاَلَتْ مَا ﴿

 سباقا إلى الشكوى،  ا ما يكون الطرف الظالم  غالب  

ي : وكما قيل قديما 
ي وبكى ثم سبقتن

بتن  "، اوشك"ضن

  ما يكونون أبلغ فالخائنون 
 
 عن الأمانة،  عندما يتحدثون

 عندما يخطبون عن الصدق، ما يكونون صدقوالكاذبون أ

 عندما يتكلمون عن الإصلاح، يكونونوالفاسدون أصلح ما 

 ،الآخر فالاستماع لطرف واحد دون 

ب   وب الجهل   ضن
 !شكوالظلم دون  من ضن
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 ﴾ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِ نْ أَهْلِهَا﴿

ي  إذا كنت من أصحاب    ، "معاذ الله" يا صاحت 

 
 
   على ن  ك

ن  بأن ربك سيجعل يقي 

ل   ن ي كل ضائقة تثن
 بك شاهدا يشهد  لك فن

 !وبراءتك لك بصلاحك

 ،عزيز مض  من أهل زوجة   شاهدا ف عليه السلام سخر له ربهفيوس  

اءته له ليشهد  من الفاحشة، بث 

 ، أنطق الله عز وجل عيش عليه السلام فاحشة  والعذراء مريم لما رماها قومها بال 

ي مهده 
ي فن هرها ليشهد وهو صت 

 
 وعفافها، بط

 وبعدك عن المعاضي ب: س قربك من ربك فالتم  

 "!"معاذ الله
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 ﴾ وَقاَلَ نِسْوَةٌ فِ الْمَدِينَةِ ﴿

 
 
ن أربعة جدران راودته ي بيتها بي 
 ،فن

 دفن عند باب بيتها، ظنا منها أن ذنبها سي  

  فصارت
 
 نسوة المدينة، غدا حديث

 
 
  من أشد

 
ي للمرء شكر الن

ي ينبغن
 عم الت 

ي عمة السث  يا ربه عليها هي ن    ،صاحت 

 
 
ك عل  ك ترجع وتتوب،تعصيه فيسث 

 ،عنا حجاب السث  ذاك فلو كشف  

ن أقرانه  !لصار المرء يستجي أن يحيا بي 
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عَتْ بَِكْرهِِنَ  ﴿فَ لَمَا  ﴾ سََِ

 
 
 !سعة تناقل الأخبار الفاسدة وكم هي عجيبة

ن العباد  ي بي 
 وهم  من الناس من مهمته المش 

 
 
رعوا به يتناقلون ن  الحقد والغل    س  الأقاويل لث 

ي أنفس الآ 
 !على بعضهم البعض خرينوالضغينة فن

 
 
  ن  فك

 
ي لا تمرر لأقرانكغربال  هم،  إلا ما يسر    يا صاحت 

 !صفو عيشهم لا ما يكدر  
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 ﴾أَرْسَلَتْ إِليَْهِنَ وَأَعْتَدَتْ لََنَُ مُتَكَأا ﴿

ورة  
  ليس من الضن

 
 !قابل الإساءة بمثلهاأن ت

 بك لا بد لك أن تمكر به، فليس كل من مكر  

 ه،سب   عليك ك وجب  ولا كل من سب  

 
 
 ا عليك صار لزام   ولا كل من اعتدى عليك

 !أن تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك

ي لك فعلا التنازل عليها، 
 من الأمور ما لا ينبغن

ي بعض الأحيان
   ،لكن فن

 ، فيما بينهم تصالحوا إلا إذا  للناس قائمة  لا تقوم  

 !وعفوا عن بعضهم البعض
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 ﴾ قُ لْنَ حَاشَ لِلََِّ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ﴿

ي بعض الأحيان
 ،فن

 
 
 الحسنة، حت  صفاتك

 
 
 طيبة، ال وأخلاقك

تك للناس، وح    سن عسر 

هم، ي س 
 لا تشفع لك عندهم حت  تتق 

اءهم، وبأسهم    وضن

 
 
 ، يصونه حت  مع ربه  له من الناس من لا عهد

ه من الناس  !فكيف مع غث 

 بل حت  أنبياء الله ورسله لم يسلموا 

 !البسر  وخبثهم فكيف بمن دونهم من مكائد  
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لِكُنَ الَذِي لمُْتُ نَنِ فِيهِ   ﴿قاَلَتْ   ﴾فَذَٰ

  تسوغ أن
 
 ،المحرمات لنفسك استباحة

 ،من الذرائع بذريعة المعاضي  وارتكاب

 
 
ي حق ربك والطغيان الجحود هو أشد

 !فن

 ، لتمحوه ذنبك توبة فتتبع أن تذنب

 حمد عليه المرء، ما ي  هو م  

ف ن الناس لان م  فم   ، يقث   الذنوب والمعاضي

 معصيتك لكن أن تعضي ربك ثم تتبع

  هو الأمر   وجحودا طغيانا
 
 !حمد عاقبتهالجلل الذي لا ت
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 ﴾وَلئَِن لََّْ يَ فْعَلْ مَا آمُرُهُ ليَُسْجَنَنَ ﴿

ي   ،وأنت تحيا على هاته الأرض يا صاحت 

 
 
   ستجد نفسك

 
ي مواضع ت

ن خث   فن   فيها بي 

ي حرمة من حرمات دينك
 ،أن تقع فن

ء غال   وثوابتك  عقيدتك أو أن تحفظ ي
 !تفقده مقابل ش 

 متلكاتك، م   قد يكون مالك أو شيئا من

 !حت  حريتكأو ربما  

 
 
ي بالك أن ربك لا يبتلىي دائم   ع  لكن ض

 ا فن

 
 
ا،  إلا من يريد به رفعة  وخث 

  ما هو فاخث   اخث   م   فإن كنت
 
 لا لدنياك،  لآخرتك أصلح

  ر  وعز  
 
،  بأن هذي الدنيا ما هي إلا أيام   نفسك ي

 وتمضن

ي ما بها من حزن  
 ...ومواجع وضائقات ويمضن
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 ﴾ لَهُ ربَُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَ   ﴿فاَسْتَجَابَ 

 
 
 !ل أدخله السجنلم يق

 ومكرهن،   بل قال ضف عنه كيد النسوة  

ي  ي بعض الأحيان يا صاحت 
 ، فن

ل بك من الأمور ما تراه   ن  ابتلاء، قد يثن

 
 
ي واقع الأمر منجاة

  ما هو لك م   لكنه فن
 
 هلاكا،  وقعا وأكثر   أشد

ي الفاحشة،  لئلا يقع   السلام ابتلىي بالسجنعليه  ففيوس  
 فن

ي قصة  
،  عليه السلام  موش  وفن  مع الخضن

 لا يستولىي عليها الطغاة، 
قبت سفينة القوم حت 

 
 ث

حفظ دينهما،  لىي والدا الغلام بفقده حت  ي 
 
 وابت

مم ن  الجدار صونا لرزق   ور  ي المدينة الغلامي 
 !فن

 واحدة فقط، فلا تنظر للأمور من زاوية  

 !أن ربك لا يبتليك إلا لينجيك واعلم

 

 

 

 

 

 

 

 



  

58 

 

 إِنَّ نَ رَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيَن﴾ ﴿

ي السجن ف  قالها الفتيان ليوس  
 ! عليه السلام فن

 ، ظروفك بأسوأ تمرحت  وأنت 

ى الناس معالم    والإحسان  التقوى سث 

ي 
 !وجهك ما دام قلبك متعلقا باللهتقاسيم  فن

ي سلوكياتك وتضفاتك 
ك،فن  وتعابث 

 ،تشبع بتقوى الله عز وجل  فكل قلب  

ه ليس   من القلوب   كغث 
 
 !فيه مما لا شك
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لِكُمَا مِاَ عَلَمَنِ رَبِّ  ﴿  ﴾ ذَٰ

ي   : لا تنس أن تذكر فضل ربك عليك يا صاحت 

ي 
ائك،  سائك فن  وضن

 وأفراحك،  أتراحك

 ورخائك،  ضيقك

 سرك، وي   سركع  

ي علاه،   العبودية لله جل  فتلك هي أرف  مظاهر 
 فن

 أن تشكر ن  
 
ي كل نف

 !من أنفاسك س  عمه فن
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نَا﴿  ﴾ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللََِّ عَلَي ْ

 ،أقدار ربك عليك  أن ترى لطائف  

 
 
ن الفضل هي نعمة ،  بعي  ي ة يا صاحت   كبث 

 
 
 ،وكم من امرئ لا يعرف لشكر ربه سبيلّ

 
 
 غد  مهما أ

 
 عم والمكارم، ق بالن

   ،ربه عليه فضل  ى  مروءة المرء أن ير ن كمال فم  

ي إن أراد لها إحصاء   ويستشعر تلك النعم
 ! ما وجد لها سبيلا  الت 
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 أأََرْبََبٌ مُّتَ فَر قُِونَ خَيٌْْ أَمِ الَلَُّ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ﴾ ﴿

ي ع    إله إلا الله جل  لا 
 لاه، فن

ي الأرضالذي ي  لا إله إلا   بعد كسادها وفسادها،  حت 

 بعد قحطها وجفافها،  مياها  لا إله إلا الذي يفيض الجداول  

ل   ن ي البلاد والعباد،  بالغيث    لا إله إلا الذي يثن
 ليسق 

ي من الناس،  والزرع ليحيا  لا إله إلا الذي ينبت الحب    به من حت 

 
 
اعة إليه، لا إله إلا الذي لا يرد  عبدا رفع أكف الضن

 
 
 لعباده الرحمات من بعد ما قنطوا،   لا إله إلا الذي يسوق

يك له.   لا إله إلا الله وحده لا س 
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تُمُوهَا أنَتُمْ وَآبََؤكُُم ﴿  ﴾إِلََ أَسَْاَء سََيَ ْ

ي   ، يا صاحت 

 غلفت بزينة   ليس كل معصية  

 !ميت بمسمى غث  أصلها صارت مباحةوس  

 ، با يسمونها فائدةفالر  

اب    ، روجي  والخمر س 

 
 
ن الذكر والأنتر  والزنا علاقة  ، رضائية بي 

  والطواف  
 
 ،وتقاليد  بالقبور عادات

 ...ري تمدن وتحضن وانفتاحوالع  

 !ارتكابهجواز  وإن أجمع كل الخلق على   ا لكن الحرام يبق  حرام  
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 ﴾ فأَنَسَاهُ الشَيْطاَنُ ﴿

ي ورده اليومىي من القرآن،وكم 
 أنش امرئ فن

ي رواتبه
 ،ونوافله   وكم أنش آخر فن

 
 
 ،إن لم يدفعه للتكاسل عن فرائضه وتركها أصلّ

 فهو الذي أقسم بعزة ربنا وجلاله على

غوي أن م وي ما استطاع من ذرية آدم ي 
 
 جره

،  إلى طريق الهلاك والمعاضي

 
 
،  ن  فلا تك ي مرة الغاوين يا صاحت 

 
 من ز

 
 
 م   ن  وك

 
 !رب  هم ة  الشيطان بمعي   من يدحرون كيد
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 وَمَا نََْنُ بتَِأْوِيلِ الَْْحْلََمِ بِعَالِمِيَن﴾﴿

 حسنه،مروءة المرء ألا يتكلم فيما لا ي   من كمال  

ي عن جهل  ألا ي  
ار فت   بالنفس، واغث 

 ا، بما لا يدركه فهم   ويناصحهم الناس حدث ألا ي  

 ،عالما من العلماء أو جالسه فليس كل من صاحب  

ي شؤون دينهم صار عالما مخولا له أن ي  
ي الناس فن

 !فت 

 :وكما يقال

 ."رحم الله امرئ عرف قدر نفسه "
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 ﴾ فَ لَمَا جَاءَهُ الرَسُولُ قاَلَ ارْجِعْ إِلََٰ ربَِ كَ فاَسْألَْهُ ﴿

 ،"معاذ اللهب "على الفاحشة  الذي انتض  

 ،"ارجع إلى ربك"ب على دنياه  انتض  

 
 
ي   لا تجعل الدنيا أكث  همك  ، يا صاحت 

ف كرامة    حت  لا تجد نفسك يوما تحيا بها دون  !أو س 

ي الفاحشة السجنف عليه السلام فضل فيوس  
 !على أن يقع فن

 
 
   ،إلا أن يخرج عزيزا كريما  عي إلى بيت العزيز أن  وعندما د

 !أن تثبت براءته بعد 
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 ﴾ الْْنَ حَصْحَصَ الِْقَُّ ﴿

 اص
 
  ،شف أمرها حت بها زليخة بعد أن ك

 ،الناس أنها من راودت يوسف عن نفسه واستيقن  

 !قضبان الزنازنبعد أن قضن سنينا عجافا خلف  

 
 
   ن  ك

ن ي  على يقي    ،يا صاحت 

 ، أنه مهما طالت عتمة الظلم

ي يوم  
  ،من الأيام لابد لها أن تنقشع فن

 !ضيئا زوايا المكانليتسلل شعاع العدل م  

 ! حقه ل ذي حقر ك  فيعيد الأمور لنصابها ويعطي 
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 ﴾بَِلْغَيْبِ ذَلِكَ ليَِ عْلَمَ أَنّ ِ لََّْ أَخُنْهُ  ﴿

  الناس معدنا من من أنفس  

  يحفظون للآخرين عرضهم

ي غيبتهم
فهم وكرامتهم ولو فن  !وس 

 ... فلا يغتابون ولا يكذبون ولا يسرقون ولا يظلمون

 فقط، ليس عندما يتعلق الأمر بالقريب  

 بل مع كافة الناس، 

 قريبهم وبعيدهم، 

 
 
 م دونهم معزة، عزيزهم ومن ه

 فخث  الناس من هم 
 
 !م للناسخياره
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لِكَ مَكَنَا ليُِوسُفَ فِ الَْْرْضِ ﴿  ﴾وكََذَٰ

ن   ي جوفها،  تمكي 
 على الأرض بعد ابتلاء فن

 
 
فعك، يبتليك ربك  لث 

 خرج أجمل وأطيب ما فيك، لي  

  ما كنت تقدر عليها ة  يليعدك لمسؤول

 ر بذاك البلاء، لو لم تم  

  فاصث  على قضاء  
 
 ط عليه،ربك ولا تتسخ

 
 
فع فالذي ابتلاك  !اعنك ذاك البلاء يوم   هو الذي سث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

69 

 

 ﴾ نُصِيبُ بِرَحْْتَِنَا مَن نَشَاء﴿ 

ي   ، تلك الرحمة يا صاحت 

  لابد لكل امرئ مؤمن  
 
 ،صب عينيهأن يجعلها ن

ي إن جعلك ربك ممن تصيبهم
 ، تلك الرحمة الت 

 
 
ك الذي خسرته بعدها، فزت مفازة  ما ضن

 
ر
  من تشملهمبغية أن تكون م   فاعمل بجد

 
 
ي لا رحمة

 !بعدها  تلك الرحمة الت 
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 ﴾ فَ عَرَفَ هُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ 

ق التغافل
 
طناء خل

 
ي  الف  ، يا صاحت 

  إنويقال 
 
ل عن أذكى الناس فرد ئ 

 :قائلا أعرابيا س 

ي  نالفط  "  ،"المتغان 

 
 
ي بال

  لما ذاك الذي تظنه لا يلق 

ي واقع الحال
 ، يجري حوله وهو فن

ف عن ويتغافل يتغان    الأمور، سفاس 

 !والرذائل ويتعالى عن الدسائس   يتعفف  
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 ﴾ فاَلَلَُّ خَيٌْْ حَافِظاا﴿

 
 
ي قاع  يوس   حفظ

 ، البثر  ف فن

ي جوف   ويونس  
 ، الحوت فن

 ،فرعون وحاشيته وموش من كيد  

ي قلب  ونوح  
  ا فن

 
 وفان العظيم، الط

  فهل يعجز  
 
   أن يحفظك

 
 !صيبكمن مكاره قد ت

 
 
 رب   فمن استحفظ

 
 ،على شؤونه ه

  ما خاب  
 
ي د
ي آخرتهفن

 .نياه ولا فن
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 ﴾ وَنََْفَظُ أَخَانَّ ﴿

، ليس عيب   ي ي ذنب يا صاحت 
 ا أن تقع فن

 !فمن منا لا يذنب

  لكن العيب  
 
 ثم  أن ترتكب معصية

 فعلتك،  عن وتدافع  عليها تض  

 ن يرون ج  م  وتكون م  
 
 ا سمح  رمهم فعلّ

اف    مفاسد أخرى، لا يردعهم عن اقث 

 
 
 أن ت

 
 ذنب فت

 
 ،تبع ذنبك توبة

 حمد عليه المرء، هو مما ي  

ي معصية  
 ، ثم تض عليها  لكن أن تقع فن

ي الدنيا قبل الآخرةا ي  م  هو م  
 !ذم عليه المرء فن
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 ﴾ حَتََّ تُ ؤْتُونِ مَوْثقِاا مِ نَ اللََِّ ﴿

  ليس كل من
 
، عاهدك ي  يا صاحت 

 وفن

 
 
 دق، ثك ص  ولا كل من حد

 
 
 أدى،  من  ولا كل من اؤت

 
 
، ولا كل من ناصحك  أراد لك الخث 

 
 
 نفاستها  تتباين فالناس معادن

اب    من بعضه،   كما يتباين الث 

 منهم الص  
 
 الح أيضا! الح ومنهم الط
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 ﴾ وَادْخُلُواْ مِنْ أبَْ وَابٍ مُّتَ فَر قَِةٍ ﴿

ن   ي  حق   العي   ، يا صاحت 

،  قد تصيب    الصغث  والكبث 

 ،  الذكر والأنتر

 ...الصالح والطالح

 
 
   بد  فلا ت

 
 للعيان،  محاسنك

 على لسانه،  ربه    ن الناس من لا يجري ذكر  فم  

ه س    ي غث 
 ده،حس   فكيف له أن يق 

  وجب   عم  فليس كل ما بك من ن  
 
 ! بديها أن ت

   ما خث    من الأمور  
 
 لها أن ت

 
 !ا قضن سا لا علن
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تَئِسْ بِاَ كَانوُاْ يَ عْمَلُونَ ﴿  ﴾ فَلََ تَ ب ْ

،  لحياتك عنوانا لا تجعل البؤس   ي  يا صاحت 

 لم يسلم منها وأذاهم الناس ألسنة

 فكيف بمن دونهم،  حت  الأنبياء  

   عليه السلام فموش
 
 به قومه فأرادوا قتله،  كاد

ف     عليه السلام ويوس 
 
ي غيابة الج   فألقوه  إخوته به  كاد

 ، ب  فن

ه  عليه السلام وزكريا   قومه بمنشار،  نسر 

،قدموا رأسه مهر    عليه السلام ويحت   ي
 ا لبغن

 
 
 اتهموها بالفاحشة،  عليها السلام مريم والعفيفة

جم من أهل   الطائف، ورسولنا عليه الصلاة والسلام ر 

ج
 
د   وش

يف يوم أح  سرت وجهه السر 
 
 رباعيته، وك

 ...وقيل عنه شاعر وساحر وكذاب

كوا للبؤس م   ي أفئدتهمرتع  لكن لم يث 
 ، ا فن

 
 
 ، لأنهم أدرى الناس بأن الضيق مهما اشتد

 !أمره فينفرجي  فله رب  
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قَايةََ فِ رحَْلِ أَخِيهِ ﴿  ﴾ جَعَلَ السِ 

ي  ر  من العقوق ما هو ب    ، يا صاحت 

 ،واعلم أن ربك ما حرمك إلا ليعطيك

 وما منعك إلا ليحفظك، 

فعك ويطهرك  !وما ابتلاك إلا لث 

 
 
  فالسفينة

 
 لا يستولىي عليها الطغاةر  خ

 ، قت حت 

 
 
 والغلام است

 
 دمه ح   بيح

 
 ، ا لدين والديهفظ

ن م  والجدار ر    ،م صونا لرزق الغلامي 

 ،ا لما يجري حولك ظاهر    قد تعجب  

  لكن لو اطلعت على رحمة ربك
 
ي تدير لك شؤونك

 ،باطنا   الت 

 
 
 !بكل ذاك العج    لزال عنك
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 ﴾ قاَلُواْ إِن يَسْرِقْ فَ قَدْ سَرَقَ أَخٌ لهَُ مِن قَ بْلُ ﴿

، الجرائم من خ   تلفيق   ن  صال المفسدين لا المصلحي 

ي من يدعي الأمانة غالب  
 الناس عن الخيانة،ا ما يخطب فن

 ا ما يحدث الناس عن الكذب،ومن يدعي الصدق غالب  

 ا ما يكلم الناس عن الفساد،ومن يدعي الصلاح غالب  

ا على  كان   عبد الله بن سلول  الناس حرص 
 
 من أشد

 الصف  الأول خلف رسول  الله عليه الصلاة والسلام، 

ي زمانه!  وهو رأس  
ن فن  المنافقي 

 
 
 النفاق!  فيه أشد آيات    بل ونزلت

 ز  
 
ان الحياد، الناس  كلام    ن ن ي مث 

 فن

ن    أن كل من ي   ولا تظين
 
 حد
 
  ث

 
ه عن الط  هر فهو طاهر،غث 

 فس  بل قد يكون م  
 
!  ص  ا يتقم  د  لباس التقوى لا غث 
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 ﴾فأََسَرَهَا يوُسُفُ فِ نَ فْسِهِ وَلََّْ يُ بْدِهَا﴿

ي من الأمور ما لا يباح به يا   ،صاحت 

 !أو صديق وإن كان لقريب  

رفع فبعض الأسار لا  عنها الحجاب ي 

ن يدي ربك  !إلا بي 

ن تضيق عليك الأرض بما رحبت  ،حي 

 إلا عنده، لضائقاتك منفرجا فلا تجد

 صدعت اإليه هموم   ووتشك تناجيه

 م لهلمل  لا م   هشيما وتركته فؤادك

ي ع    إلا هو جل  
 !لاه فن
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 ﴾ قاَلُواْ يََ أيَ ُّهَا الْعَزيِزُ ﴿

  اذاك الذي كان بالأمس صبير 
 
 عليه، يتآمرون

 صار اليوم عزيز  
 
 !ا من الرزقا يبتغون عنده شيئ

 ، ي  هي الدنيا يا صاحت 

 دول،  أيام  

  ترفع الذليل  
 
 العزيز بإذن رب  ها،  ذل  وت

  فلا ترفع 
 
ا وخيلاء،يوم   أنفك  ا للسماء كث 

 فالذي رفعك قادر على أن 
 
لك من حيث ن  !رفعك  يثن
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نَاهُ مِنَ الِْزُْنِ ﴿   ﴾ وَابْ يَضَتْ عَي ْ

، أشد الناس ابتلاء   ي  هم الأنبياء يا صاحت 

ا عليه هم الأنبياء كذلك،   وأشدهم صث 

  ن،فأيوب عليه السلام ابتلىي بالمرض المزم

 ، وفقد الولد 

 ، وقلة الحيلة

 فتصث   
 
 ربه، ن  على ذلك حت  أتاه الفرج من لد

  ، ويعقوب عليه السلام ابتلىي بفقد البض 

 ولديه،  على فقد   لحزنه الشديد  

 
 
 :فأطلق لسانه قائلّ

 ،"فصث  جميل"

 فجاءه الفرج من حيث لم يحتسب،

 
 
ي  طوا يوماوالأهم من ذلك كله أنهم لم يتسخ  ،على أقدار رب  هم يا صاحت 

 
 
 ! طوا لم يتسخ

 !ملة الصابرين بل كانوا من ج   
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 ﴾تََللََِّ تَ فْتَأُ تَذكُْرُ يوُسُفَ   ﴿قاَلُوا

ي من ي    غياب،  ولو بعد طول   سيذكرك حبك يا صاحت 

ي صدره  عزكمن ي  
ان الشوق فن ر نث 

 لن تنطقن

 المسافات، مهما بعدت  

ي كل همسة    سيسمع صوتك
 من الهمسات، فن

 
 
 من النسمات، ريحك عند كل نسمة   م  وسيش

حيا من  ى بسمتك على كل م  ، الم  وسث  ي  حاني

 !الجميع قدرك سينتظر عودتك وإن غادر  من ي  
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 ﴾ إِنََّاَ أَشْكُو بَ ثِ ي وَحُزْنّ إِلََ اللََِّ  ﴿قاَلَ 

 لام بعدعليه الس   قالها يعقوب  

ن   ف عليه السلام، ويوس   نبأ فقد ولديه بنيامي 

 
 
 الفقد زن  ت عيناه من حنطق بها وقد ابيض

  يجد من يشكوالذي فطر فؤاده فلم  
 
 ويبث

ي ع   غث  ربه جل   وأحزانه هإليه هم  
 لاه، فن

 
 
عي   فما لبث إلا قليلّ  ذلك حت   دب 

 ر  
 
 ف وأخوه إليه بضه وعاد إليه يوس   د

 !آمنا مض عزيزا ودخل

،ا هم  فإن كنت شاكي   ي  ك يا صاحت 

  فلا
 
اته إلا للذي أبواب   تشك  لا توصد،  خث 

 !لا تنفد كرمه    وخزائن  
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 ﴾ وَلََ تَ يْأَسُواْ مِن رَوْحِ اللََِّ ﴿

 عاقل من روح ربر  ييأس  وكيف

 جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، 

 من الغرق ليونس عليه السلام،  مأمنا الحوت  وجعل جوف  

 
 
 ف عليه السلام،  إلى بيت العزيز ليوس  وجعل البثر سبيلّ

 ! فيتيسرث  يأمر العس  كيف للمرء أن ييأس وله رب  

ي 
 !ضم الضيقمن خ   بالرخاء ويأن 

 !الابتلاء وبالفرج من رحم 

ح  !وبالفرح من شديد الث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

84 

 

قِيَن﴾ ﴿  إِنَ الَلََّ يََْزِي الْمُتَصَدِ 

 لم يحسب لها صاحبها وكم من صدقة  

ا  ا كثث   ، حسابا دفعت عنه س 

ي   دد يا صاحت 
ي فلا تث 

 ، جيبكأن تمد يدك إلى  فن

ن   ، رمق جائع وتسد حتاجام   لتعي 

ي عن الناس حاجات  
 !مواهلهأثقلت ك أو تقضن
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 فإَِنَ الَلََّ لََ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَن﴾﴿

ي ن إلى الناس ي  أحس    ، حسن ربك إليك يا صاحت 

 !لوجه ربك لا لوجه العبد فاحتسبه إذا عملت عملا

 العباد رغم أنوفهم، فربك هو الذي يسخر لك 

 فما كتبه لك آتيك لا محالة، 

 
 
 لست ببالغه ولو ركضت  وما منعه عنك

ية  وراءه ركض الوحوش   ي الث 
 !فن

ن  حسن الله  ي   ن  فأحس    ! إليك ولو بعد حي 
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 لََ تَ ثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ﴾  ﴿قاَلَ 

 وألقوه  بعد أن كادوا به كيدا 

ي غياهب 
ا مجهولا  ليواجه ب  ج  الفن  ، مصث 

ي حقه،عفا عنهم وصفح عم  
 ا ارتكبوه فن

 لا لضعف وقلة حيلة بل لإيمان

 وقر قلبه جعله يؤمن أنه مهما تكالبت

 ؛ يدعوه عليه العدى فله رب  

 فينضه على كيد أعدائه طال الزمن أم قض! 
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 ﴾ إِنّ ِ لََْجِدُ ريِحَ يوُسُفَ ﴿

ي من تحب     ، ه يا صاحت 

 إن غاب بضك،  تدركه بريحه  

 
 
ن بحة ن ألوف الناس، تمث   صوته من بي 

 من تحبه لا تخقن عليك تفاصيله،

ه بسمته، ضحكته، م    ...حياه، تعابث 

 
 
ا من قلبك ن  ليسكن فيه، من تحبه تشاطره حث 

  كل من نحب    فالقلب سكن  
 
 !زع  ون
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 ﴾ أَن جَاءَ الْبَشِيُْ  ﴿فَ لَمَا

 
 
ي  صاحب بشارة   إذا كنت  ،لأهلها يا صاحت 

ي إدخال البهجة والسرور
 فلا تتوانن فن

 على أصحابها وجعل ما بهم 

 !يصث  بهجة وفرحا من حزن وترح  

  فخيار الناس من يصنع
 
 على وجه حزين، البسمة

 كفك  وي  
 
 مكلوم،  ف الدموع من على خد

 خاطر مكسور،  ويجث   

 لملم وي  
 
 طري    ح،  شتات

 ...داوي جراح مريضوي  

ي أن تكون منهم
دد فن  !فلا تث 
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 قاَلَ أَلََّْ أَقُل لَكُمْ إِنّ ِ أَعْلَمُ مِنَ اللََِّ مَا لََ تَ عْلَمُونَ﴾ ﴿
 

ي عز  
  معليه السلا  الفقد والابتلاء كان يعقوب   فن

  ما يزال يؤمن بأن ربه سيأتيه

 الظلام الدامس،  بالنور من وسط  

 وبالفرج من رحم المعاناة،

ب  الضيق، 
 
 وبالرخاء من ل

 غياب، وسيسوق له ابنيه بعد طول  

، فتفاءل بربك خث    ي  ا يا صاحت 

 
 
 !لق الأنبياءفذاك من خ
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 إِنَّ كُنَا خَاطِئِيَن﴾ ﴿

ي ليس عيب   ف بخطئك يا صاحت 
 ،ا أن تعث 

 !يخطر فمن منا لا  

 ،لكن العيب كل العيب

 أن تخطر ثم تض على 

، خطئك بدوغمائية    منقطعة النظث 

 
 
ن هم التوابون عنفخث  الخط  .أخطائهم ائي 
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 وَقاَلَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ الَلَُّ آمِنِيَن﴾﴿

 
 
ي  ذاك الذي أ
ي البثر بالأمس  لق 

 فن

 صار مؤم  
 
 !ا لإخوته وأبيه اليوم ن

 نع ربك،ص   تعجب من عجائب  فلا 

ن من أصابعه ي   ن أصبعي   قلبها كيف يشاء،هي الدنيا بي 

   العزيز  صث   ي  
 
 ،  ذليلّ

 ، ا عزيز   والذليل  

  
ن ن طرفة عي   !وانتباهتها بي 
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 ﴾ إِنَ رَبِّ  لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ﴿

 أن ترى لطائف أقدار ربك عليك 

 الفضل  
ن    بعي 

 
   هي نعمة

 
ة ،  كبث  ي  يا صاحت 

 وكم من امرئ لا يعرف لشكر ربه سبيلا

 
 
 والمكارم،  غدق بالنعم  مهما أ

 فمن كمال مروءة المرء أن يرى 

 فضل ربه عليه ويستشعر تلك النعم  

ي إن أراد لها إحصاء ما وجد ل 
 الت 

 
 سبيلا، ذلك

 
 
 !حسن شكر فضل ربك عليك فمن الخث  أن ت
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هَا﴿  ﴾ يََرُُّونَ عَلَي ْ

 تمر علينا فلا نتوقف عندها  من آية  وكم 

 !نع الخالق فيهابديع ص   ونتأمل   لنتدبرها

ي هذا الكون وآياته
 ،فلو تدبرنا فن

 القلوب بالإيمان الذي يجعل عت  لتشب  

حزح   ن  !الحق  عن سبيل   صاحبه ثابتا لا يث 
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 ﴾عَاقِبَةُ الَذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ أَفَ لَمْ يَسِيْوُا فِ الَْْرْضِ فَ يَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ ﴿

ي الس  
،وفن ي  عث  وحكم يا صاحت 

ن  ابقي 

 
 
ن لا لت حكى فقط بل لتسري بي 

 
 قص  وت

 
 
ظيت ظات  تخذ عالناس وت  ون بها عنع 

 ها،منكرات الأمور ومفاسد  

 
 
ن ع الألوهية فكان من الم  فذاك فرعون اد  !غرقي 

 من الخلق من كان ىدر ي  وذاك قارون لا  

 ؛ طغن وتجث   أغتن منه ف

  الأرض، لكه  فخسف الله به وبداره وبم  

 الصخور  ينحتون قوم عاد كانوا وأولئك

 ؛ عن أمر رب  هم فعتوا لهم  الجبال مساكن   ويتخذون

 
 
ودة عاصف   بري    ح   كوا هل  فأ  !شديدة الث 

ة يوما بالجاه أو المال أو السلطة،  فلم تكن العث 

 وإنما 
 
ة  !بالتقوى  العث 
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 ﴾ جَاءَهُمْ نَصْرُنَّ ﴿

ي   ، قد تضيق بك الدنيا يا صاحت 

 أنه لا انفراج لها،  حت  تظن  

 وقد تشتد عليك ظروفك حت  

 تعتقد أنه لا اتساع لها، 

  ذاك الفرج من يأتيك  عان مالكن س  
 
 ربك،  نلد

ي لي  
 جراحك،  شقن

 للك، ع   داويوي  

 خاطرك،  جث  وي  

 لملم شتاتك، وي  

ي فؤادك الطري    ح، وي  
 عافن

 ربك،  فلا تقنط من رحمة  

 
 
ن  فالنض آتيك  !ولو بعد حي 
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وُلِ الْْلَْبَابِ ﴿  ﴾ عِبْْةٌَ لِْ 

ل ما ع 
 به، ليعتث   العقل لصاحبه إلا ج 

ي عجيب  
 نع هذا الكون،ص   فيتدبر فن

ي خلقه،
 ويتأمل آيات الخالق فن

 
 
ء، فإن زاده ذلك يقين ي

 ا بش 

 العظيم خ   إيمانا بأن لهذا الكون  فلن يزيده إلا 
 
 ، لقة

 
 
 !ا أعظمخالق
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 وَهُداى وَرَحَْْةا لِ قَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ﴾ ﴿

ي تلك اله    ، دى وتلك الرحمة لن تنالها يا صاحت 

 
 
ي صدرك،  الإيمان القويم   ر  إلا إذا تجذ

 فن

 أدرك ئ مؤمن  مر تن كل اتلك الرحمة هي م  

 ووصب، نصب   أن هذي الحياة دار  

 بقاء،دار   دار فناء لا 

 
 
ي له أن يعمل  وأن الآخرة هي الد

ي ينبغن
 ار الت 

 !له حت  تطيب   من أجلها ويبنيها بطيب  
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 خاتمة 

ي ختام  
   فن

 
  يقة  هاته الرحلة الش

ن آيات    ،ف الماتعةسورة يوس   بي 

  ندعو الله عز  
 
ف  قنا  وجل أن نكون قد و 

ي الإفادة  
 ،والاستفادةفن

ن   اه  سائلي   . داد والتوفيقالس  إي 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة   وظ 
ِ محق 

وق 
عُ الحق  مي 

ج 
 

 

 



  

 

 

 


